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ظهورهم،علىالمنقلمبهـينالمحاربين،الطيبةالقلوباصحابببعيدت7ليس

ال!بصر!رملعددعلىعددهميزيدالذينسيأتيما7قريببل

التسي،المرثيةلهذهالملائمالعنوانفيملياوفكرت(الاعلىعبدبناللهعبد)

،اليق!ظانحريزالرحوموفهـاةعلىالاربعينفيمنيطلبتهامىاسنانأكلتهالذيالمقعدعلى،جاورتهان!منذ

مئىتريدانكتقولوانتالي"عدتحتى،الممرصديق-اللقببهذاالااعرفهلا،الابتدائيةالدرلبمةفيسبقنا

لاصدقائهافسران،مناقبطتعدادالىبالاضافة،فيها.قريتهمنمعهحملهانهيدعىفكانهواما.السلطعون

كنت،اتهمتمونيكما،بلابتسمكنتكيفالكثيرينانهيوالحقيقة.المدينةمنبهعادانهفقالواأهلهواًما

وراءمعكمالسيروانا،جميعاالمشيعيندونمن،ا،حتحكولكنها.مصدرهايعرفلا،النكتةسثل،ولدنتناالقايا

جثمانه.هذهالاحشفكنت.همهمنأكبرفيهاوهمي.تلصق

يضحمك.لاالبليةوشر.لخلهياضحكتماواللهاماتكونماكفيراالولدامان،بعدفيما،فلاحظت.القضية

الجواب،غرةحينعلىلموجدتلاننيابتسسمتولكنني.طبائمناعنتشففألقابنا.ولدهأعلىباطلاقهاللبادئة

وجدتكنتولو.حياتهطولاقضهالذيالىؤالعلى.بناادوىوامهاتئا

لابتممممبةواخبرته،الحياةقيدعلىوهوالجوابهذاعلىبهعلقالبحرلمرطانلقبانأحسبوكنت

عنوانا.فجعلته.البحرسرطانطيبةالىوفطنت.معياليمينالكتف-غريبةمشيتهفان.!الخاوجىمظهره

ماعنهتعلمحين،وحسرةحبل،ايضاانتوستبتسمالبركارمثلمنفرجتانوالقدمان،امامالىمندفعة

علمت.الشمالعلىوالشمال،اليمينعلىتؤشراليمين،المفتوح

طولعليهألحالذيالسوالهوهذا؟النهايةهيئ(ماالطويلةقاكلتهذلكالىاضفتواذا.البوصلةاصرارفي

لهذاوكان."فلاناباادالافونهتمرلاانتم.الوقتبهذالى،رقةمعرفةالىصختاجلا،المطوطوعنقه،النحيلة

هيبة.لهماالاسماءومن.*الانتدابزمنفيهيبةالالسم.بهتبادرهحتىاللقب

انقطع.الذيصوتهصدىترجعولتطويلأوقعاوبقيتبم،السمكبصيداغرمتفلما.مخطئاكنتولكنني

لمجرأ*ولم.نفسهعلىفانطوىالاولىالنكبةاذهلتهفقدص!ديقبىوعرفت،البحرسرطانطبائععلىوتعرفت

فيماواعجب.الاخيرةلساعتهحتىالذهولهذامنكليا-،الامينءكاتمالسريعرفكمااليقظانحريزالمرحوم

مثلما،انفاسهبعضالي"ردتقدحزيرانصدمةانامرهالخادجي،المظهرمناعمقهوماتتناولالالقابانادركت

.الاعصاببمرضىالكهربائيةالصدمةتفعل،سذاجتهوفيقلبهطيبةفي،المرحومكان.وتعرينا

تعودناملاقطعفلم.بيتهفيعليهاترددوكنتولو.لهانظيرلااالتيسداجته!ىالبحربسرطاناشبه

.والمساوهالرأيتبادلمن،الانتدابزمنفي،عليه-فيالنعامةعنبهلاستعافواشواطىءاهلالعربكالط

وقد،وقضعيضهبقضه،شعبالىحواليناننظرفجلسناقىغريباظلايرىانفما،مندفعايجرييكون-امثالهم

التيالبيوتهـصنحدثته.غبراءلليلةقيوجههعلىهاماستعدادافكيهوينصنبظهرهعلىينقلبحنىطريقه

ومااكوابهافيمصبوبةالقهوةفوجدناحيفافيدخلناها.لنجايجريظلولو.سبيلاهونعلمىفيؤسرلحللقنال

كيففحدثني.الرحيلىقبللثربهاوقتااصحابه!وجدكلورحم،البحروسرطانصاحبي،اللهرحمهما
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دخلضهلهل:هتف.هناكاقربانيوالتقيت،حزيرانبدأ.حارقهفيانتشرخبيثوباءكانما،جيرا؟"رحل

سنةفى:فصاح.نعم:قلت؟الالسرائيليةبسياوتك.حولهمافاخلىبيتاخلا.جارهالىفاذشقلبالجار

الينا،والمجىءاللهرامفيبيتكتركالىاضطررت8،!االاخرونفا.كترى،داربمتاعمحملةسيارةوخرجت

الىالعودةهذه،احلامكاضغاثفيحتى،تصورتفهل:لي،لسؤالوبادرني.ارجلهماستدرواوآخرون،دواب

ألنهاية؟هىما،ءالنهايةهيما؟اللهرامافيبيتك(؟-النههايةهيما

سكنت4الذيالبيتوجدتبأنتباخبرهاناشأ!لمقريةفياقربائهاحدزفافصنعادحينيوماواذكر

حوله،لففتوبمانني.اخلجتهانمنذمهجورااللهرامفياتفاقيةشقتهابالت،القدسضواجىفي،صفافابيت

فرايتالضوافذاحدىمنونظرت.عتبتهعلىوطلعتالسراشرص،شصقينالى،الشائكةبالاسملاك،رودولص!

نافتأملت.كلهالسقفاحتوتخبيوطانسجقيدعنكبوتاا؟همقال.اهـ!الووابهالستبدوقدعاد.واردفى/

ينسجؤظل؟تذكرإيهـلى:ضهفسأل.بقا.ر،نامنيكونفىتزالؤلا"،رر!العرذراغليآبطاختاروهبأنؤوهلتر

خيوطه.شارعفيالعريسسيزفونوكانوا."بقيةالاسمهذاهيقي

نتساءللانحن؟اتدري:موالمبيمالصاحبيوقلتزتحالتىالثائكةالاسلاكر!رهموعاى.ا)وصيدالقرية

فىذ!تركبدأنامنذبل،فقط8(91سنةمنذا!ايةعنافرباؤهوحوهـ4العريسىوسار7.قسمينالىالقرية

.والاضراداتالظاهراتاقربائهبقيةساربينما،الاسرائيليالقعىمفيواصحابه

وراءمنجاننهمالى،/فونهويزيهزجون،واصحابه

فتتلوحئةفيلسمركلمفاحئةلزالكلقطعناولعدالمنامالقالظركلحاف!وقد.الارديخطالقسمفيالشائكةالائسلاك

....3-فيماالحديثتبادلعنالكلبالامتناعمقتضياتعلىفريق

النهايهـة؟هيفما.عثارال!ريبهذا،بالعدوممنوماتصالصنذلكفيلمابينهما

حين،ا48!هـنةاواخرفي،اليومذلكومنذلهموى،القريببعدوهالقريبوذاك،القريببعدوه

العاهـةالساحةالىبلدهرجالمنفالااومعاقتادوه،شائكةاسملاكصنالل"خلقهص،كلتمثقالتيالزغاريد

غيرا)لمرجالولتعريب،المخبوءالسلاجعنمسحتتطقينهم؟النهايةهيما:فضاج.القريبعلىالرقيبيفهمهاولا

رؤوسس!غطوأرجالاص،بمغيرهصعومر،فيهمالمرغوبعنالداهمالخبرعلىاستجقظناحين،خر1يومفى

علجهالخيشرجالفاشار،يةللرؤ4بمثقوخيشبا.كيالص!.ونسائهالهارجابجميع،فةالمعروالابراهيميعازلةاءشقال

نايحسبوكان،البندقيةفيهخبأالزري2المكانوعلىؤ-باللاجيءابنهمبانهمسمافأخبرني.جيرانهوهم

فضيروهو،وسجنوه،مكانهاؤطيعرلاسواهاحداطلبفيالسلارو،ال!دغلفيواختبأ،مفللاعادالاردن

،ءحينلييقولوكان.جماهيريعملأيفيالاشتراكرأسمهاوعلىامهجاءتهثم.والدهجاءهثم.فجاءه،اخيه

ناسم!عالاالجديالعمليصلحلا:مستحثااجيئهكنت،وانجواتهاخوتهجاءهثم.المحمربالدجاجمحملطبق

لجىحزبك.طيشوالثقة،ضرورةالحذر-.تأتمنهمسرداتملقد.جميعاافاعتقاو.لهاواخو،عمهوابناء

حياتيابذرانالستطيعفلا،مفضوحولكنه،والعينالرأسعنقهومط.النهايةهىما:صاحثم،همساالحكاية

.هباءفيه.النهايةتكونبهيفارىحتىاعيشاناربد:الممطوط

لقدصكانت.الفقيدمناقبتعدادعلىالدورجاءالان.خواطرييهزكانهذاالدوامسوالهانوالواقع

تهاوىحينعلينايكونانرفضاإهالوحيدةمنقبتهالممكننالمحتقبل!نالسياسميهرؤياناامامهفأب!ط

وهمالطريةلحومناينهشون،جيفةعلىذبابمثلالرجالبينوالريبةال*راهيةاسشابتزولحيث،قوعالو

معنا،العملعنلحجملقد!نعيشاننريد:يعتذرونورضفرجالاقوميةاوانلميصؤصي"تبقىؤلااشعن

!اش،!قيكلنلالمهكانبماالتفريطفضلىرولكنهح!ةمصاروور4ءاىءارددكنتا؟ضىفيشكولا.عقدتها

الضىاليقظانحريزالمرحوممنق!ةهيئاهذه-محترساهـشانيريدهوفبينما.ومسلكنامسلكهبينماالفارق

فضد"،عارفيأتمئاجثمانهوواءالصالىدؤعتمننعءلانزريدزحن،ةالنهاتكونكيفيرىحتى

الاخير*.مثواهالىحاملينه.ا!لها

المرحومصاحبناعل-!ىاليقظةأثقلتالاياموبمرورمنوعاد.بعدهاوما،ريىانحزبحربارتطمناحتى

انماجماعتنامنواحداانلناتبجنوحين.اليقظانحريز-بحيرتهاقتناعااشدوهونابلسمديذ"الىالاولىزيارته

منلاخففوجئته،صفوفنافىزورعملجورعميلهو!!النهايةهيما

ففي:قلت؟أرأيت:جامهتلبادرني،عليهالانكشافوقعيته!-مرؤتمحتولمهناكاصحابركحتى:قال

فى،المزروءوناسضطاعوهل،هذاغيررايتمكانأي؟ص-سابأي"لانتم!-بتمفهل.حدثماالسياسية

بأكفه!الشعبزرعهمايحرقواان،الاياممنيومههـيفما،آخرحكمءلمىواستيقظواحكمعلىناموالقد

يلقنيفلمزرتهحين،الحاسماليومدلكجاءثم؟الثهاية

كان.سواهاعنهمسموعايبقلمالتي،المسموعةبقهقهتهبعدالاولىلالمرةاللهرامزيارةمقعدتوحين
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وضعتهحيثبيتهالىمعهوذهبت.القاعةخارج،هدوءانوما.ومتأففاساخطاوكان.بتحف!ويحدثنيمتجهما

راب!دونمايرددوكان،وعيهغابوقدالفراشفيحتى،المهاوماالسياسةعن،العاديبحديثنابلدرته

اتركهولم؟النها-ةهيما،النهايةهيما:المقيم!والهانهـمهامسااذنيئوقارب،عقيرتهعلىالراديوجهازاطلمق

.شخيرهسمعتحنىوبينهبينيجرىحديثفيمعهوحققواامس،اسمتدعوه

الليلةفياعتقلكيفوتعرف.يهـتركوهلمولكنهمانهممنمتاكدوانه،صحيحعنهنقلوهص،وان،بيتهفي

فوقع.وأهينضرباوقداسبوعب!روخرج.!ا،للصوتالتقاطلة7،يبتهمنالغرفةهذهفي،زرعوا

علىمحمولاالاابعدهابيتهمنيخرجولم.الفراشفيقال:؟آخرمكانأيفيولا:قلت.هناالكلاميصلحفلا

ا!خثمةالصحيحالكلاميصلحبل:قلت.خر2مكانأيفيولا

،.ء.!الحذرالحذد:قال.مكانكلفئ،
جممالهوراءالكميريناصحابهمعسرتوحين.-

سقطت،الاكفعلىمحمولااكانحيثفوقالىولطلعت.همهمةلسوىمعيحديثهيعدلماليومدلكومنذ

السؤالعلىالجوابفوجدتنيوتنلفاجةرأسيعلىتاوة،حشرجةفمهمناطلقامرفي/رايهسألتهفادا

فتبسمت.؟النهايههيما:عمرهطولاقصهالذييريدهالذيالمدلولحسبعلى،خشنةوتارةمبحوحة

لاألذينها"ةة.صاحببيئيا،إلنهاية-هيهذه،تارةحاجبيهرفعءليهالححتفاذا./الحشرجةلهذه

سوىحولهيرىفلا،داخلهالىيتلفتبلحولهيتلفتانعليوكان.اخرىتارةفتر!مااوعيني!والجمض

كاللقتال.فكيهوينصبظهرهعلىفينقلب،2الفر"ةبةالظلالرأيهوالحشرجاتوالهحمهماتالحركاتهذهمنافهم

ظلالك؟امنفس!ك:تقاتلايهما.نجا(!الامر

.-،.لا...حيوان1اننينسيتالجلساتهذهاحدىوفيإ

الرجاولرمعنجمعآعماصولعاالىالطاه!اريعاعدجممانفسهعلىامعانااختارهاالتبيالعميقالسرلغةفيفجاريتهناطق

نحوالخطوحاثوبهايتفيأالتيالظلالفيلنوسعالرجال.!وار،همهمتهعلىردااهلمهمفضرت.الاحتراسفيئ

سياتي.مافميهـنالحشرجةفأخرج،حاجبيهفيخفضيأحاجب

لأحميياببلحتىالحالهذهعلىوبقينا.منهابأحسنعليفيرد

...فانصرفت،القهوةادبرت
حيفاس"الجديد"مجلةعنكا

)-الطفولةبلقبالامرة،وبينهبيعي،ناديتهوما

ولن.بلقبى،اي!ضماهو،ينلدينيوكان.السلطعون

فيسيكتبمنمهمةهوالامرهذالانعليهاطلعك

له،الاحيرةزياراتيفي،اننيعير.وهجدماادا،رثائى

صو!فكان.وصدره:ءبيتهالمحبسينبرهيناناديهاصبحت ربسالذيالوقتاكفرتستغرقمصدورةبكحةيجيبني
معه.اقضسه

..،الاخيرةار،مهسي،اليقظانحريزفالمرحوم

عليها.ادمنحتى،الكتماناحتمالعلىبالخمرةاستعان

)هاليحماوالحاجةهذهلقضاءالابيتهمنيحرجلاوكان

ص!.محترلسابيتهالىمعه
بحضورفهاجأناحينالممثضووماليومدلككانحتى

القاعةوتصدر.عقدناهالذيالاخيرالانتخابيالاجتماع

!لصانواضحاوكان.للقتالاستعداداعنقهنصبوقد

اضماصهاوصدم!!الا.اثملقد.صاحبنا

وويرعراعاعوالتصفيق،خطابهعنفوانفينجطيبناكالئوبينما
...اذا-،العملالىيدفعابحياةوأمل،التصفيقيتابعله

،ا)هتافاتصوتوعلى،الاكفصوتعلىيعلوبصوت

--المرحومصاحبناكان.الحضورويذهلنأمهكليقالع

حديثاصدرلق025حسهاالتيحنجرر4فيمابأعلى،يهتفاليقظانحريز

متطرفة.قوميةبهتافات،دهرا

مناستطعنامابأقصىواخذناه،؟حولهتجمعنالأ
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